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الأب الدكتور عبده أبو كسم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام
في الندوة حول المسيحية والعقاب البدني للأطفال
الخميس 1 تشرين الأول في فندق ميريديان – كومودور – الحمرا

الساعة 11 قبل الظهر

موضوع الدعوة
يسرني بادىء ذي بدء أن أشارك في هذه الندوة الحضارية، بدعوة كريمة من المجلس الأعلى للطفولة  وSave the Children  وWorld Vision لأمثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، الذي شرّفني أمينه العام الأب ريشارد أبي صالح، بأن أشارك في ورشة العمل هذه وتقديم مداخلة حول موقف الكنيسة من العقاب البدني للطفل، مع مقترحات من أجل بناء نظام حماية فعّال للأطفال في لبنان.
أولاً:  العقاب وعلاقته بالتربية:
1- مما لا شك فيه ان موضوع العقاب البدني يندرج في اطار التربية، وتحت عنوان المصلحة العليا للطفل، بغية تنبيهه على الخطأ، وردعه عنه كي لا يعود اليه مرةً ثانية وذلك من أجل حمايته وحماية عائلته والمجتمع الذي يعيش فيه. ويتنوع العقاب البدني بتنوع المجتمعات والمذاهب والأديان، فلكل مجتمع أسلوبه في فرض العقاب، ولكل دينِ تعاليمه في هذا المجال. فالمجتمع والدين يفرضان على العائلة نمط تربيةٍ معيّن يختلف باختلاف المناطق والأديان، وهذا الأمر نعيشه في لبنان، والدليل هو إننا اليوم رجال دين من مختلف الطوائف اللبنانية، كلٌّ منا يشرح وجهة نظر طائفته وموقعها من العقاب البدني على الأطفال.
2- أمّا في الإطار التربوي المحض لا بد لنا من أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: كيف ينمو أولادنا ، وكيف يستثمرون طاقاتهم؟ وما هو تأثير العقاب البدني على نموّهم النفسي والعقلي والسلوكي؟ وهل نعمل على خلفية أساسية هي مساعدة الطفل على أن يعرف كيف يَحِب ويُحَب؟

من هنا تبرز أهمية الإصغاء إلى الطفل ومشاركته أفكاره وتطلعاته، فكثيراً ما يهتم الأهل والمدرسة بالعمل التربوي والأكاديمي، ويهملوا العمل على تكوين هوّية ناجحة للطفل، هوّية نفسيّة وجسدية واجتماعية، فالحضور والإصغاء والمواكبة شروط ثلاثة لنجاح علاقة الأهل والمربين في المدارس مع الطفل وعليه يجب على المربين أي الأهل والأساتذة أن يجعلوا التلميذ يشعر بارتياح في تعاطيه مع محيطه وعالمه المدرسي. من هذا المنطلق يبدو واضحاً وجلياً أَن التشجيع الدائم للأطفال أفضل من العقاب، فالعقاب سيف ذو حدّين إذ قد يترك أثراً على نظرة الإنسان إلى نفسه، فترافقه هذه الآثار في المستقبل، في حين إن التشجيع يدفعه إلى مزيدٍ من العطاء والثقة بالنفس، هذا من دون أن نغفل التنبيه إلى الخطأ للحؤول دون الوقوع فيه.
ثانياً: موقف الكنيسة من التأديب البدني للأطفال
3- التأديب في الكتاب المقدّس.

الكلام على التأديب والعقاب البدني جاء في مواقع عدة في الكتاب المقدّس وبنوع خاص في العهد القديم ففي (تثنية الإشتراع 8/5) جاء: «فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الرجل ابنه، يؤدبك الرب إلهكَ فاحفظ وصايا الرب إلهكَ، لتسير في سبله وتتقيه». وفي (1 ملوك 12/11 و14) جاء: «والآن أبي حملّكم نيراً ثقيلاً» وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبّكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقاب».

وفي (المزمور 39/11) قال: «اصرف عني ضرباتك فقد فنيت من بطش يدك بالتوبيخ عن الإثم، أدّبت الإنسان، أتلفت كالعث مشتهاه».
أمّا في (ارميا 31/7) قال النبي: «أدبتني فتأدبت كالعجل غير المرّوض، أرجعني فارجع فإنكَ أنتَ الرب».
وفي (تثنية الإشتراع 21/18) جاء ما يلي: «إن كان للرجل ابن متمرد، عاصٍ لا يطيع أمرَ أبيه وأمرَ أمّه وهما يؤدبانه ولا يسمع لهما، فليقبض عليه أمّه وأبوه ويخرجاه إلى شيوخ مدينته....فيرجمه جميع رجال مدينته بالحجارة حتى يموت».

وفي (1 ملوك 29) قيل: «بالكلام يؤدب العبد».

أمّ في الرسالة (الى العبرانيين 12/5)، جاء ما يلي: «يا بني لا تحتقر تأديب الرب ولا تضعف نفسكَ إذا وبّخك، فمن أحبّه الرب أدبّه وهو يجلد كل ابن يرتضيه، فمن أجل التأديب تتألمون وإن الله يعاملكم معاملة البنين، وأيُّ ابن لا يؤدبه أبوه؟».
هذا بعض ما جاء في الكتاب المقدس العهد القديم حول التأديب البدني مما يعني أن الله أوصى في العهد القديم بواسطة أنبيائه بضرورة التأديب والعقاب البدني.

4- نستنتج مما تقدّم إن الله في الكتاب المقدّس تكلّم بلسان الأنبياء عن التأديب والعقاب البدني للإنسان بما في ذلك عقاب الأبناء، وقد شكّل هذا الأمر بالنسبة لبني اسرائيل الشعب المختار تدبيراً خلاصياً من الله كي يبلغ الكمال وقد عاش بنو اسرائيل وما يزالون تحت وصاية الشريعة كطفلٍ يوجهه مرّبٍ حتى مجيء ملء الأزمنة.

5- أمّا بالنسبة إلى المسيحيين فإن ملء الأزمنة تمّ بمجيء المخلّص السيد المسيح، الذي تحمّل عنّا كلّ التأديبات والعقوبات البدنية والنفسية والإهانات حتى الصلب والموت على الصليب، وأسس للغة جديدة هي لغة المحبة التي يجب أن يتصرف على أساسها كل انسان حتى عندما يتعلّق الأمر بالتربية والتنبيه على الخطأ والتوجيه إلى ما هو صالح لخير الإنسان، وعليه فالمعلم والمربي يجب أن يربي تلميذه على الحكمة والفطنة وحسن التدبير بروح المحبة المسيحية التي زرعها السيد المسيح في نفوس أبنائه. وبالتالي أصبح للتربية مفهوم خاص يختلف عنه عما سبق، فالمسيح بدّل المفاهيم وأحدث ثورةً جديدة من نوعها في كلّ المفاهيم الدينية والإجتماعية والعادات والتقاليد، وكان لهذه الثورة عنوان واحد هو المحبة المطلقة.

6- فالمجمع الفاتيكاني الثاني في معرض كلامه عن عمل الكنيسة الراعوي يتكلّم على موضوع التربية وعلى التهذيب الأدبي والديني في المدرسة، فهو يعتبر الوالدون المرّبين الأولين لأبنائهم وأهمهم، وعليهم يقع الإلزام الخطير في تربيتهم لأنهم هم الذين أعطوهم الحياة وعليهم أن يخلقوا جوّاً عائلياً تحييه المحبة والإحترام لله وللبشر. وعلاوة على حقوق الأهلين هناك أيضاً دور المربين في المدرسة التي تتقلّد أهمية خاصة بين كل وسائل التربية فهي التي تنمّي القوى العقلية وتدخل إلى التراث الثقافي الموروث عن الأجيال الماضية وتعدّ للحياة المهنية، وبحسب المجمع الفاتيكاني الثاني على المدرسة والأهل أن يخلقوا لأولادهم جوّاً تحييه روحٌ انجيلية من الحرية والمحبة، إذن لا مكان للعقاب والتأديب البدني، إنما هناك مكان للتوجيه والإرشاد والنصح بالمثل الصالح.
7- وفي الإرشاد الرسولي «في وظائف العائلة المسيحية في عالم اليوم» للبابا يوحنا بولس الثاني (1981) وتحت عنوان حقوق الولد  هناك تشديد على أن توّجه العائلة عناية خاصة إلى الولد بحيث تحاط كرامته الشخصية بتقدير خاص وتحظى حقوقه باحترام كبير ورعاية أكيدة سمحاء، وهي مدعّوة إي العائلة لكي تُثبِتْ وتجدد في التاريخ مثل السيد المسيح ووصيته بشأن الأطفال «دعوا الأطفال يأتون إليّ...».

ويُضيف الإرشاد الرسولي: «إن حب الوالدين الذي كان ينبوعاً يصبح روحاً وقاعدة تحرّك وتسيّر كل نشاط تربوي عملي وتغنيه بهذه القيم: وهي الرّقة والثبات والطيبة والخدمة والتجرد وروح التضحية التي هي أثمن ثمار الحب».

هذا يعني أيضاً إن التربية يجب أن تكون مَثَلَ حياةٍ من الأهل يعتمد الحقيقة والحرية والعدالة والمحبة.

8- وفي الرسالة «إلى الأسر» التي وجهها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بمناسبة سنة الأسرة 1994، أكدّ قداسته إن مقومات التربية تتمحور حول حقيقتين أساسيتين:

الأولى هي إن الإنسان مدعو ليحيا في الحق والحب.
والثانية هي إن كل إنسان يتحقق بعطاء ذاته المتجرّد.
وهذا يصلح لمن يربيّ كما لمن يُربّى. تشكل التربية إذن أسلوباً فريداً يسمو فيها معنى الشراكة المتبادلة بين الأشخاص، فالمربي هو شخص يلد حسب المعنى الروحي للتعبير.

فإذا ما نظرنا إلى موقف الكنيسة من المجمع الفاتيكاني الثاني إلى ما صدر من توجيهات في الرسائل البابوية تتعلّق بأمور التربية والعائلة، نرى إن مبدأ العقاب البدني غير وارد إطلاقاً في تعاليمها بل على العكس فهي تشدّد على احترام الطفل والحفاظ على كرامته، ومعاملته بالمحبة.

إذن يتوقف على المربين أن يستعملوا وسائل تربوية تساهم في تنمية شخصية أولادهم وتجاوب على تطلعاتهم وتساؤلاتهم وترضي طموحاتهم وتحفظ كرامتهم.

9- أمّا عن كيفية الإنهاء الكامل لهذا النوع من العنف على الأطفال فلا بد من مواكبة الأهل والمربين في المدارس وتوعيتهم على مسؤولياتهم التربوية وعلى الإلتزام بتعاليم الكنيسة وتوجيهاتها في هذا المجال ولا بد أيضاً من الاستعانة بالاتفاقات الدولية والقوانين المحلّية وتطبيقها والتي تنص في موادٍ صريحة على نبذ كل أشكال العنف. فالمادة 19 من الاتفاق الدولي للحقوق الطفل تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كل التدابير التشريعية التي تمنع كل أشكال العنف والإساءة البدنية على الأطفال بما في ذلك الاستغلال والإساءة الجنسية لهم. كما تدعو لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل وتحديد حالات إساءَة معاملة الطفل والإبلاغ عنها.

كما يمكن الإفادة في هذا المجال من أنظمة المدارس الرسمية في لبنان فالمادة 43 تحظر انزال أي عقاب جسدي بالتلميذ كما تحظر التوجه إليه بكلام مهين من قبل الأساتذة.
لكنها في المقابل تنّص في المادة 70 على عقوبات ومنها: التنبيه الخطيّ، التأنيب الخطيّ، إنذار خطي يرسل لوليّ التلميذ، فصل مؤقت عن المدرسة، فصل نهائي.

فإذا ما عدنا إلى هذه العقوبات نراها لا تنص أبداً على العقاب البدني، إنما تندرج إلى حدٍ يعيد في إطار تعليم الكنيسة حول مفهوم التربية.

خلاصة

نخلص إلى القول إن العملية التربوية التي تقع على عاتق الأهل والمربين هي عملية دقيقة جداً وتستلزم جهداً كبيراً، وثقافةً عالية، ومسؤولية هي على غايةٍ من الأهميّة، وفي معظم الأحيان يرى المربون أنفسهم أمام وضع دقيق، خاصةً عندما يتمرّد الأطفال ولا يتجاوبوا مع المقومات التربوية التي يعتمدها الأهل والمربون، فيلجأوا إلى استعمال العنف البدني على قاعدة إن آخر الدواء الكي. لكن يبقى أن نسعى جميعاً أهل ورجال دين مع المجلس الأعلى للطفولة وكل مؤسسات المجتمع المدني التي ترعى حقوق الطفل إلى خوض غمار التجربة التربوية الحضارية من أجل أن نؤسس لمجتمع لبناني راقٍ يجمّل صورة وطننا العزيز لبنان، والله ولي التوفيق.

الأب الدكتـور عـبـده أبـو كسـم

مـديـر المركـز الكاثوليكي للإعـلام
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